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المصري يوسف زيدان: الفلسفة والشعر

عماد التأليف الأدبي
كاتب ينفض غبار التاريخ عن صورته المخفية ويثير الجدل

والمفكـــر  الكاتـــب  قـــال   – مســقط   
المصري يوسف زيدان ”أشعر أن حياتي 
اســـتطالت أكثر مما يجب. والمتشدّدون 
يردعونني بالخوف منهم، وأنا لا أخاف 
لا منهـــم، ولا مـــن غيرهـــم، فأنـــا مقاتل 

شرس“.
جـــاء ذلـــك ردّا علـــى ســـؤال حـــول 
الثمن الذي يدفعه بســـبب آرائه الجدلية 
خصوصاً في مجتمعـــات الأغلبية فيها 
لا تتقبـــل الـــرأي المخالـــف، وتكثر فيها 
المجموعات المتشـــددة، خلال استضافته 
في  برنامـــج ”كتاب مفتوح“ الذي يعدّه، 
ويقدّمه الشـــاعران عبدالـــرزاق الربيعي 
ووسام العاني برعاية مركز حدائق الفكر 
للثقافـــة والخدمـــات في ســـلطنة عمان، 
وذلـــك في أمســـية افتراضيـــة بُثت على 

جميع منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف ”أنا لم أتجنَّ على أحد، إنما 
وصفـــت ما رأيت وصفـــاً صادقاً، فأزعج 
ذلك بعض أصحـــاب المصالح. واكتويت 
طبعـــاً بنيـــران موقفـــي هـــذا لكنني لم 
أتراجـــع قـــط، وإذا عدت إلى مـــا كتبته 
قبل بلوغـــي الثلاثين مـــن العمر وبعيد 
بلوغي الستين ستجد أنه بنغمة واحدة 
هي نغمة العقل والمنطق والفهم والتفهم 
وكشف المخادعات وإبراز ما هو مسكوت 

عنه“.
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تحدّث زيدان عن جعله التاريخ مادة 
خام لأغلـــب كتاباته والغـــرض من ذلك، 
قائلاً ”هذا الســـؤال مهم. ولكن يجب أن 
أوضّـــح كيف أنظر إلـــى التاريخ أو إلى 
الزمن الإنســـاني. عادة ما يعتقد الناس 
أن الزمـــن الإنســـاني ينقســـم إلى ثلاثة 
أبعاد هي: الماضي، أو التاريخ والحاضر 
أو المعيش والمســـتقبل أو الآتي. لكن إذا 
أمعنا النظر ســـنجد أن البعد الأوســـط 
م، فعندما  وهـــو الحاضر هو بعـــد متوهَّ
نقول ’الآن‘ فإننا نعبر من بوابة ما سبق 
إلى ما ســـيأتي بمعنى أننـــا محكومون 
ببعدين هما ما مضى، وما ســـيأتي. أما 
الحاضر فهـــو لحظة انتقال دائم، وليس 

بعداً من الأبعاد الثلاثة كما نتوهم“.
وتابـــع ”مـــن هنـــا أعمالـــي توزعت 
بـــين هذيـــن البعدين، ولـــم تقتصر على 
التاريخ، أو التـــراث. وفي مجال التراث 
العربـــي أديت ما رأيت أنه واجبي تجاه 
هذا التراث الضخم والمهمل. عندما بدأت 
أكتب مقالات في الأهرام في الثمانينات، 

وأنا مازلت في منتصف العشرينات من 
عمري، ثم الكتب التـــي توالى صدورها 

منذ ذلك الوقت“.
ولفت الكاتب إلى أنـــه في الأدب إذا 
تدور في القرن  كانت روايته ”عزازيـــل“ 
الخامـــس الميلادي، فـــإن روايتـــه ”ظل 
تـــدور بعد زمن نشـــرها بقرابة  الأفعى“ 
خمسة عشر عاماً، وكذلك ”النبطي“ التي 
تدور في زمن الفتح أو الغزو الإســـلامي 
لمصر، أما روايته ”محال“ فتبدأ أحداثها 
عـــام 1990، لذا فهي رواية معاصرة وهي 
ثلاثية تضم أيضاً روايتي ”غوانتنامو“ 
و“نور“. ثم بعد ذلك عـــودة إلى التاريخ 
وفي روايته الأخيرة  في رواية ”فردقان“ 

”حاكم“.

يبـــينّ تتابـــع أعمـــال زيـــدان، كمـــا 
يقـــول، انتقاله بين بعديـــن هما الماضي 
والحاضـــر، وبحثـــه فـــي كليهمـــا عـــن 
الإنســـان المختفـــي خلـــف الصراعـــات 
بمختلـــف أنواعهـــا وأســـبابها وأعيـــد 
الكشـــف عنـــه بنفض غبـــار التاريخ عن 
صورتـــه المخفية. و“هدفي مـــن هذا هو 
الآتي وليـــس الماضـــي فالماضي عنصر 
من عناصر الفهـــم مع المنطق والتحليل، 
وغيرهـــا مـــن العناصـــر. والغاية أيضا 
أن نتعقل حاضرنا وبالتالي نســـير إلى 

المستقبل سيراً رشيدا“.
وعـــن دوافـــع مشاكســـته للمرويات 
التراثيـــة وموقفه من الفقهاء ومشـــايخ 
الدين، تحدث زيدان قائلاً ”مشاكستي لما 
يســـمى، في ثقافتنا المعاصرة والمريضة 
بالثوابـــت، هـــي لفظة مهذبـــة تدل على 
تعاملـــي المهـــذب مع البلايـــا والكوابت 

المسماة بالثوابت“.
وعـــن اتهام البعض لـــه بأنه لم يقرأ 
التاريخ بعين محايدة وأنه اتخذ الانتقاء 
منهجـــاً أو مـــا يطلق عليه بالاســـتقراء 
الناقـــص، رد زيـــدان قائلاً ”الاســـتقراء 
منهج للعلوم الطبيعية وهذا شيء، لكن 
الاســـتقراء الناقص أيضاً منهج لكنه لا 
ينطبق هنا. من الجدير بالذكر أن روايتي 
’فردقان‘ هي عن ابن سينا ورواية ’حاكم‘ 
عن ابن الهيثـــم وأعمدة الحكمة العربية 
كانت عن  في كتـــاب ’دوامـــات التديـــن‘ 
الأوليـــاء والفقهاء الكبـــار الذين أناروا 
أزمنتهـــم والأزمنة التاليـــة، وهذه كلها 
مناطـــق إيجابيـــة ولم أهاجـــم فيها أي 
أحد. وما أكتبه الآن في روايتي الجديدة 
عـــن علاء الديـــن بن النفيس هـــو أيضاً 
وجه مشرق فأين الانتقائية السلبية في 

تناولي للتاريخ“؟

ويقر زيدان أن التزييف الذي جرى في 
النصف الثاني من القرن العشرين لعقلنا 
الجمعـــي أدى إلى جعـــل البعض أبطالاً 
بالباطـــل. موضحـــا أن الذيـــن اهتاجوا 
عندما ســـمعوا رأيه حـــول صلاح الدين 
الأيوبـــي صمتـــوا تماماً عندمـــا قدم في 
و“شجون تراثية“  كتاب ”شجون عربية“ 
الدلائل التي اعتمد عليها والحقائق التي 
جمعهـــا من كتب الســـنة وليس من كتب 
الشيعة لأنهم اتهموه بالميل إلى التشيع.

وعـــن فكـــرة أن لا شـــيء يســـلم من 
انتقاده حتى الكنيسة، أجاب زيدان قائلا 
”ليســـت الكنيسة بل الاســـتبداد الكنسي 
مثل تحويـــل الأرثوذوكس المصريين إلى 
عبيد لدى الكنيســـة تتحكـــم في زواجهم 
وطلاقهم وأمورهم اليومية مع أن المسيح 
قال ’مملكتي ليست من هذا العالم‘. وإذا 
كنت تصـــدق ما زعمـــه الزاعمون من أن 
روايـــة ’عزازيل‘ تنتقد المســـيحية فأقول 
لـــك إن بابـــا الفاتيـــكان رأس الكنيســـة 
في العالـــم، عندما ترجمـــت الرواية إلى 
هناك،  المبيعـــات  وتصـــدرت  الإيطاليـــة 
ليـــس فيها  صرح بـــأن روايـــة ’عزازيل‘ 
شـــيء ضد المســـيحية، بل بالعكس هي 
في صف المســـيحية لأنها تدعو للمحبة، 

والسلام“.
 وفـــي مداخلـــة للناقـــد، والأكاديمي 
العراقي ســـعد التميمي قدّم فيها شهادة 
بحق يوســـف زيدان وفكره وموسوعيته 
وتواصله المباشـــر والدائم مع جمهوره 
والإشـــكالات التي تثيرهـــا عليه ذهنيته 
التنويرية وكثرة الخصوم، تدل على أنه 
صاحـــب رأي حـــر، طرح بعدها تســـاؤلا 
عن ســـبب طغيـــان الجانـــب الأكاديمي 
التنظيـــري على مجمل أعمالـــه الروائية 
مثل رواية ”عزازيل“، وأجاب زيدان قائلاً 
”اســـم عزازيل ليس عبريـــاً فالكلمة ’إيل‘ 
هي تعني اســـم الإله في لغتنـــا العربية 
القديمـــة وفـــي الآراميـــة وفـــي العبرية 
والارتباط بـــين العربية والعبرية ارتباط 
وثيـــق ولكن إيـــل وعزازيل مـــن الآرامية 

والسريانية أكثر“.

الأدب واللغة

شـــدد زيدان علـــى أن الأدب إذا خلا 
من الفلســـفة والفكر والرسوخ والتثبت 
الأكاديمـــي يصبح مجرد حكايات ما قبل 
النوم أو دردشة مقاه. الأدب الرفيع مثلما 
رأيناه عنـــد المتنبـــي والتوحيدي وعند 
الجاحظ بشـــكل أعمق وعنـــد أبي العلاء 
بشـــكل متعمق وهذه كلها أمثلة تدل على 
حيوية حضور الفكـــر في النص الأدبي. 
وفـــي مقابـــل هـــذه الملاحظـــة ينتقدني 
كثيرون على فرط اهتمامي باللغة، وغلبة 
الشعرية على النص الروائي عندي حتى 
أنني كثيراً ما أقطع الســـياق الســـردي 

بنصوص شعرية.

الفلســـفة والشـــعر، فـــي رأي زيدان، 
”هما عمـــاد التأليـــف الأدبـــي عندي ولا 

أظـــن أن أحدهمـــا تغلب علـــى الآخر أو 
بقدر المســـتطاع لا أجعل أحدهما يطغى 
علـــى الآخـــر. إذا تتبعت التنـــوع عندي 
في العشرين ســـنة الأخيرة ستجد كتاباً 
فكرياً تتلوه روايـــة وهكذا أتنقل ما بين 
هذه الحدائق لأقدم نســـمة استشـــراقية 

للمستقبل“.
وأقر زيـــدان بأنه لا طقـــوس محدّدة 
عنـــده للكتابـــة، مضيفا ”إنـــي في حالة 
كتابة دائمة وهذا لأني لم أنشـــغل بأمور 
أخرى. فاللغـــة إذ تتخلق أمامي وتحول 
الأوراق البيضاء إلى نصوص، وكل هذا 
يحدث دون طقـــوس معينة أحياناً أكتب 
على وريقـــات وقصاصات وأحياناً أكتب 
وأنا فـــي الطريق أو في المقهى كما أنني 
أكتب فـــي أوقات مختلفـــة، وفي ظروف 
مختلفـــة. بشـــكل عـــام أنا أفرغ نفســـي 
للكتابة، ولا أشغلها بمشوشات أخرى“.         

وعن سؤال حول مقولته التي أطلقها 
فـــي عمّـــان ”أن أحلامنا واحـــدة ولغتنا 
واحـــدة وبالتالـــي علـــى الأديـــب مهمة 
إضافية للحفاظ على اللغة باعتبارها من 
الروابط الباقية بعد التباين السياســـي 
والاقتصادي والتعليمـــي، إذ لم يبقَ من 
وعن مـــدى تطبيقه الفعلي  رابط غيرها“ 
لها خصوصاً وأنـــه ما زال يقدم كل يوم 
طرحاً فيه الكثير من الجدل، أجاب قائلاً 
”نعم قلت هذا في عمّـــان وفي عُمان وفي 
لبنـــان وفي مصر وفي كل مكان. وأقضي 
فيـــه وقتي بالكامل. أنظـــر مثلاً ما أكتبه 
بشكل شبه يومي على الفيسبوك. بعض 
هذه الكتابات مثل فقه الحب وفقه العشق 
وفقه الهيام صارت كتباً عالية التوزيع.“
وأضاف ”اليوم فقط أخبرني الناشر 
الأول لكتـــاب ’فقـــه الحـــب‘ أن الطبعـــة 
الأولـــى منه وزعت 22 ألف نســـخة. هذا 
الكتاب كان عبارة عن منشـــورات يومية 
أكتبهـــا في زمن الغـــل الإخواني، عندما 
تولى الإخـــوان ومعهم الســـلفيون حكم 
مصر في هذه السنة التعيسة، حيث كان 
هناك حالة من الغل والكراهية المقيتة في 
الشـــارع المصري فكتبت فقه الحب بهذه 
اللغة الشـــعرية من أجل تذكير الإنســـان 
بإنســـانيته. كان ذلك فعلاً يومياً وليس 
مقولـــة نظريـــة أطرحهـــا في عُمـــان أو 

غيرها“.

لم يتوقف الكاتب والمفكر المصري يوســــــف زيدان عن إثارة الجدل ســــــواء 
عبر أعماله الأدبية أو من خــــــلال آرائه ومداخلاته ومحاضراته، حيث كان 
ــــــف ومواجها بجرأة  ــــــم النقد للتاريخ كاشــــــفا عن مواطن الزي ومــــــازال دائ
ــــــس الفكري والتقديس المبالغ فيه لأشــــــخاص وتاريخ مزيّفين، وهو ما  التكل

يؤكده في حوار افتراضي معه أقيم مؤخرا بمبادرة عُمانية.

نحن محكومون بالماضي والآتي

الكتاب العربي له حضور عالمي

 الشــارقة – انتظمـــت مؤخـــرا آخـــر 
جلســـات مبادرة ”نادي الناشرين“ التي 
أطلقتها ”هيئة الشارقة للكتاب“ في إطار 
جهودها لدعـــم قطاع النشـــر والارتقاء 
به، والتـــي أقيمت عن بُعـــد على منصة 
”الشـــارقة تقـــرأ“ التابعـــة للهيئة تحت 
عنوان ”الســـوق والطلب علـــى الأعمال 
المترجمة العربيـــة والإنجليزية“، وأكد 
المتدخلـــون خلالها علـــى أن الجمهور 
الغربي يبدي اهتمامـــاً متنامياً بالعالم 
العربـــي، ويبدو هذا الاهتمـــام جلياً في 
ازدياد الطلب على الأعمال المترجمة من 

اللغة العربية.
وشـــهدت الجلســـة مشـــاركة كل من 
والموسيقي  والمترجم  والناشر  الكاتب 
ميشـــيل مشبّك مؤســـس دار ”إنترلينك“ 
ماساتشوســـتس  ولايـــة  فـــي  للنشـــر 
عباس  وفاطمـــة  المتحـــدة،  بالولايـــات 
الأدبيـــة  والمستشـــارة  المترجمـــة 

المختصة بالنشر الدولي.
وأشـــار الناشـــر الأميركي ميشـــيل 
مشـــبّك مؤلف كتاب ”كليمنجارو: رحلة 
مصورة إلى أعلى قمم القارة الأفريقية“ 
إلى صغر سوق الأعمال المترجمة التي 
لا تتجاوز 3 في المئة من إجمالي الكتب 
في الولايات المتحدة، وأنه وعلى الرغم 
من ازديـــاد الكتب المترجمـــة من اللغة 
العربية إلـــى الإنجليزية إلا أن عددها لا 

يزال صغيراً.

ويسعى مشبّك إلى نشر الكتب التي 
تعزز فهـــم واحترام الثقافـــات الأخرى، 
وتحتـــل ترجمـــة الأدب العربـــي مكانة 
كبيرة في مشـــروعه حيث يعتبرها جزءاً 
لا يتجزأ من رســـالته الراميـــة لتعريف 
القراء الأميركيين علـــى العالم، وتقريب 

القراء من بعضهم من خلال الأدب.
وأشـــارت المترجمـــة فاطمة عباس 
إلـــى أن نـــدرة المترجميـــن المؤهليـــن 
من الناحيـــة الكميـــة والنوعية ونقص 
الاســـتثمار فـــي الترجمـــة هـــي أبـــرز 
التحديـــات التـــي تواجـــه دور النشـــر 

المعنية بالترجمة العربية.
وســـلطت عباس التي شغلت سابقاً 
منصب رئيس قســـم العلاقات الخارجية 
والترجمة في ”دار نون للنشر والتوزيع“ 
بالقاهرة الضوء على نقص الاســـتثمار 
في البنيـــة التحتية لتلبيـــة احتياجات 
صناعة الترجمة في مجـــال تكنولوجيا 
المعلومات والاتصـــالات ونقص برامج 

الترجمة المستدامة.
وقالت ”أعاقـــت هذه العوامل تطوير 
صناعـــة الترجمـــة العربيـــة إلا أن عدداً 
مـــن المبـــادرات الرائدة مثـــل صندوق 
منحة الترجمة التابع لمعرض الشـــارقة 
الدولي للكتاب نجحت بالمســـاهمة في 
تغييـــر هـــذا الواقـــع من خلال ســـعيها 
لإزالة العقبـــات التي تواجه تطوير هذه 
الصناعة.. مؤكدة أن مواكبة التوجهات 

الجديـــدة مثل تلبية طلب الشـــباب على 
الكتـــب الصوتية والروايـــات المصورة 
يمكن أن يغير مجريات ســـوق الترجمة 

في منطقة الشرق الأوسط“.
وفي السنوات الأخيرة تطور حضور 
الكتاب العربي في المجتمعات الغربية، 
وهـــذا نابـــع مـــن تطـــور الأدب العربي 
والـــدور الكبير الذي لعبـــه المهاجرون 
العرب في نشـــر الثقافة العربية إضافة 
إلى تطوير ســـبل نشر الأدب العربي من 
خلال الكثيـــر من المبـــادرات الترجمية 
التي ساهمت في نشره وتوزيعه عالميا. 
فمثـــلا يجـــد قـــرّاء العربية في فرنســـا 
ســـهولة كبيرة فـــي الحصـــول على كل 
مـــا يريدونه مـــن الكتـــب العربية أو عن 
العالـــم العربي. فثلـــث المكتبات العامة 
تخصص  بـــالآلاف)  (وعددها  والبلديـــة 
قسماً لهذه الكتب، كما أن اللغة العربية 
أصبحـــت مـــادة اختياريـــة فـــي الكثير 
التكميلية،  والمعاهـــد  الثانويـــات  مـــن 
وطـــلاب الآداب العربيـــة يـــزداد عددهم 

بإطراد.
ومن مبـــادرات الترجمة نذكر مبادرة 
العربيـــة  للروايـــة  العالميـــة  الجائـــزة 
التـــي تقـــوم بترجمة الروايـــات الفائزة 
بهـــا، وفـــي الســـنوات التســـع الأخيرة 
ترجمـــت الكثيـــر من الروايـــات العربية 
إلـــى الإنجليزيـــة بالإضافـــة إلـــى عدّة 
لغات أخرى منها البوســـنية والفرنسية 
والإندونيســـية،  والنرويجية  والألمانية 
حتى أن بعض الروايات العربية نافست 
على جوائـــز عالمية مرموقة مثل البوكر 
في بريطانيا التـــي وصلت إلى قائمتها 
القصيـــرة رواية الكاتـــب العراقي أحمد 
بغداد“،  في  “فرانكشـــتاين  الســـعداوي 
والتـــي نالتها الكاتبـــة العمانية جوخة 
الحارثي من بعد عن النسخة الإنجليزية 

من روايتها ”سيدات القمر“.
كمـــا أطلقـــت جائـــزة الشـــيخ زايد 
للكتـــاب منحة الترجمة عام 2018 لتعزيز 
حضـــور الأدب العربي على المســـتوى 
العالمـــي، ودعم الكتّاب العرب لتمكينهم 
من نشر أعمالهم الفائزة بالجائزة بلغات 
أخرى، وتقدّم المنحة تمويلاً مالياً يصل 
حتى تسعة عشر ألف دولار أميركي لدور 
النشـــر العالميـــة التي تعمل على نشـــر 

الكتب باللغات الأجنبية.
قدمتهـــا  التـــي  الروايـــات  وآخـــر   
الجائزة مترجمـــة رواية ”اختبار الندم“ 
للكاتب الســـوري خليل صويلح، ليرتفع 
عـــدد الترجمات التي صـــدرت بدعم من 
الجائزة إلى 9 ترجمـــات بلغات عالمية، 
منها الإنجليزية والفرنســـية والألمانية 
والإيطالية والأوكرانية، وتعمل الجائزة 
خلال الأشهر القليلة القادمة على إطلاق 
المزيـــد من الترجمات لنخبة من الأعمال 
الفائزة والمرشحة في القائمة القصيرة 

في فرعي أدب الطفل والآداب.
وتبقـــى الترجمات مـــن العربية إلى 
اللغات العالمية منقوصة، لكنها تتطور 
يوما بعـــد يوم في ظل وجـــود مبادرات 
رســـمية للترجمة، علاوة علـــى الجوائز 
الأدبيـــة والتظاهـــرات الثقافيـــة، مثـــل 
معارض الكتـــب الدولية، كل ذلك في ظل 
تنامي سوق الكتاب العربي، على الرغم 
من الصـــورة القاتمة التي تقدمها بعض 
الإحصائيـــات حول عـــزوف العربي عن 

القراءة.

القراء الأجانب يتلهفون

لقراءة الكتب العربية 

تها
ّ
المترجمة رغم قل

الأدب إذا خلا من الفلسفة 

والفكر والرسوخ والتثبت 

الأكاديمي يصبح مجرد 

حكايات ما قبل النوم أو 

دردشة مقاه

الاهتمام بالأدب العربي 

جاء نتيجة لدعم ترجمته من 

قبل جوائز عربية عديدة 

إضافة إلى تطور سبل 

النشر


